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 :ملخص

يندرج هذا البحث ضمن المصطلح النقدي، الذي يبحث في فوض ي المصطلح التي أصابت العديد من 

الإحاطة بالتجربة  فأردنا ،وإشكالية استقبالها في البيئة العربيةالمصطلحات الوافدة إلينا من البيئة الغربية 

وهذا ما تجسد في . الفريدة للناقد يوسف وغليس ي الذي يعتبر الاشتغال على المصطلح طقسا مقدسا عنده

وهو يتخذ التفكيك أنموذجا للدراسة في محاولة لمعرفة جوانب الإبداع والإتباع في هذا . أعماله النقدية

 .حالمصطل

مصطلح التفكيك عند يوسف وغليس ي بين الإبداع والإتباع الإجابة عن : سنحاول في مقالنا الموسوم ب و 

هل استطاع الناقد إبداع مصطلح تفكيكي خاص به؟أم أن مصطلحه امتداد لمصطلح ديريدا؟ :التساؤلين الآتيين

 .هذا البحث حرص على الإجابة عنه معتمدين المنهج الوصفي المناسب لطبيعةنهذا ما س

 .، يوسف وغليس يالإتباعتفكيك،مصطلح، الإبداع، ال:  المفتاحية الكلمات

 

Abstract: This research is concerned with criticism concepts. It analyses the 

terminological chaos caused by the translation of occidental concepts in Arabic 

context. The selected corpus is the works of YoucefOueghlissi who considers 

terminological work as a sacred one in his critical publications. He also works 

particularly on deconstruction to unveil the aspects of innovation and simulation. The 

aim is to give an answer to this problematic: did the critic create his personal 

deconstructionist concept? Or is his concept a simulation of Derrida’ one? We will 

adopt a descriptive approach that seems adequate for such study. 
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 :تقديم

التي فرضت نفسها على الساحة النقدية سواء كانت عند تعد قضية المصطلح من أهم القضايا النقدية 

؛ فالمصطلحات مفاتيح العلوم وأبجديات (ترجمة وتعريبا)الغرب أو العرب، وهذا راجع إلى آليتي نقل المصطلح

تشهد الساحة النقدية العربية اضطرابا على مستوى و  .كل علم جهازه الاصطلاحي الخاص بهالتواصل المعرفي،فل

لك كان تركيزنا على معالجة قضية لافتة للانتباه تمثلت في الفوض ى التي تعصف بالمصطلح المصطلح، لذ

 .إلى الكشف عن مدى وعي الناقد بإشكالية هذا المصطلح–قدر الإمكان–التفكيكي،إذ تطمح هذه الدراسة 

يل تصدّى الناقد الكبير يوسف وغليس ي في مشروعه النقدي القائم على التنقيب والتجديد والتأص

للبحث في قضية المصطلح النقدي التي واجهت النقاد على المستوى العربي فأمده بمؤلفات نقدية تحاول كشف 

الغموض الذي تخلل العديد من المصطلحات، من بينها مصطلح التفكيك الذي حاول إخراجه  من تهويل الآخر 

 ما المصطلح  وما :ا نطرح الإشكالات التاليةومن هن.واتباعه له، والسعي إلى وضع بصمته الإبداعية في هذا المجال

التفكيك ؟وكيف كانت تفكيكية ديريدا؟وما مدى مساهمة وغليس ي في وضع مصطلح  هي آليات صياغته؟ما

 التفكيك واستعماله؟

 (:المفهوم وآليات صياغته)المصطلح :أولا

 :(المفهوم) المصطلح-0

ولقي اهتماما كبيرا في الساحة النقدية، فنجد عبد تعددت تعريفات المصطلح من قبل الباحثين والنقاد 

صطلح بها أهل علم من العلوم على المصطلحات هي مجموعة الألفاظ التي ي:"السلام المسدي يعرفه بقوله

تصوراتهم الذهنية الخاصة بالحقل الفرعي الذي يشتغلون فيه، وينهضون بأعبائه ويأتمنهم الناس عليه ، ولا م

لها بمجرد إضمار النية بأنها مصطلحات  في ذلك الفن إلا إذا طابق ما بين ما ينشده من دلالة يحق  لأحد أن يتداو 

وعليه فالمصطلح تتواضع عليه مجموعة من أهل 1" لها وما حدده أهل الاختصاص لها من مقاصد تطابقها تماما

مصطلحاتها ومصطلحات مفاتيح العلوم "الاختصاص  ليكون معروفا فيما بينهم ، وفي موضع أخر يقول أيضا

فبالمصطلح تعرف 2"العلوم ثمارها القصوى،فهي مجمع حقائقها المعرفية وعنوان مابه يتميز كل منها عما سواه 

ولقد أولى الناقد الجزائري يوسف وغليس ي اهتمامه . الأشياء بمسمياتها والتي تمثل بطاقة هوية لكل حقل معرفي

أحادي (مفرد أو مركب)المصطلح النقدي رمز لغوي " :عرفه فيقول بقضية المصطلح في النقد الأدبي فنجده ي

الدلالة،منزاح نسبيا عن دلالته المعجمية الأولى، يعبر عن مفهوم نقدي محدد وواضح ،متفق عليه بين أهل 

 .فالمصطلح النقدي ارتبط بالحقل المعرفي الذي نشتغل عليه وهو النقد 3"الحقل المعرفي، أو يرجي منه ذلك

 : آليات صياغة المصطلح-0

نظرا للحاجة الملحة  للمصطلحات في الحقول المعرفية ،اجتهد العرب لوضع آليات تساعدهم على     

الوضع،والقياس :وكان لابد للعرب من أن يضعوا لما يستجد مصطلحات مستعينين بوسائل أهمها"صياغتها
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وهذه الآليات جعلت اللغة العربية ثرية وغنية  4"والاشتقاق والترجمة والمجاز والتوليد والتعريب والنحت

 :نذكر تلك الآليات بمصطلحات تستوعب جل العلوم والآداب والفنون، ومن بين

بامتياز فمن خلال وحداتها المشتقة تساهم في إثراء ألفاظ اللغة   لغتنا لغة اشتقاقية: الاشتقاق - أ

الكلمة طبقا لنماذج صرفية محددة  هو تغير يصيب جذر Deruvation/Dérivationفالاشتقاق"وعليه

فالاشتقاق يخضع إلى علم الصرف أي  5"لإيجاد كلمات جديدة تعبر عن معان ومفاهيم جديدة(أوزان)

 .جعلها تتوالد وتتكاثر  يناسبها من أوزان  وهذا ما الكلمات   وفق ما ةقولب

استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق " :المجاز - ب

إلى معنى (الوضعي)أي نقل الكلمة من معناها الأصلي 6"حقيقتها على قرينة مانعة من إرادة في ذلك النوع

،ولقد لجأ واضعوا المصطلحات إلى هذه الآلية حتى يتم استخدام المصطلحات قديمة (مجازي )جديد 

 .وإطلاقها على مفاهيم جديدة

ل الكلمات الأجنبيّة ومعناها إلى اللغة العربيّة كما هي دون تغيير فيها أو مع إجراء تغيير هو نق:"التعريب - ت

وتعديل عليها لينسجم نطقها مع النظامين الصوتي والصرفي للغة العربية ولتتّفق مع الذوق العامّ 

، وعندما "دخيلا"سمىوعندما ينقل اللفظ الأجنبي إلى اللغة العربية ي  ...للسامعين، ولتيسير الاشتقاق منها

سمى  ولقد لجأ العرب إلى هذه الآلية مكرهين لعدم وجود ما يناسبها  7" "معربا"ينقل مع تغيير أو تحوير ي 

 .في المعاجم العربية

فهي نقل المصطلح الأجنبي إلى اللغة العربية "تعد الترجمة من أهم آليات صياغة المصطلح: الترجمة  - ث

فهي نقل  8"يقابل معنى المصطلح الأجنبي رجم من الألفاظ العربية ماالمت فيتخيربمعناه لا بلفظه،

المصطلح من لغته الأصل إلى اللغة الهدف  مع الالتزام بنقل الألفاظ بطريقة صحيحة لتتشابه مع معانيها 

 . الأصلية حتى لا يتغير المعني الأصلي للمصطلح

 (: , المصطلحالمفهوم)التفكيك : ثانيا

 :مفهوم التفكيك -0

إن التفكيك هو حركة بنائية ضد بنائية ،في "بقوله" أحادية الآخر اللغوية"عرفه جاك ديريدا في كتابه 

يعني هذا إن التفكيك عملية هدم وخلخلة،ثم إعادة  9"الآن نفسه،فنحن نفكك بناء أو حدثا مصطنعا نبرز بنياته

التفكيك "فها محمد الشيخ في كتابه ما معنى التفكيك؟ بقولهويعر . البناء من جديد، وبشكل مخالف للبناء الأول 

التعارضات  لأنه يفكر في جينيالوجيا–أو بالأحرى جنيالوجي  -فعل تكويني وغير تكويني في آن واحد،تكويني

 10" االميتافيزيقية ويفككها وغير تكويني لأنه ليس مثل المنهج التكويني مهووسا بفكرة الأصل ويرد الأشياء إلى أصوله

ويفهم من ذلك أن التفكيك جاء لتقويض الميتافيزيقا الغربية ، والثورة على كل أ صل بالقضاء على مركزية العقل 
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ممارسة مختلفة تأتي في الوقت الذي  استراتيجيةهو "والدعوة إلى فلسفة ليس لها مركز ، والتفكيك أيضا 

عل كل ما يفعل
 
راد لنا أن نقول شيئا  وأن ...تهافتت فيه كل الخطط،وقيل كل ما يقال وف في هذه اللحظة بالذات ي 

 .وبهذا تحددت الفلسفة التي قام عليها التفكيك  والمتمثلة في فلسفة الاختلاف   11"نعمل العمل المختلف

ه يدلّ على أزمة تعدّ : التفكيك مصطلح2- 
ّ
دت تسميات هذا المصطلح، وهذا إن دلّ على ش يء، فإن

عاني منه الدّراسات النّقدية الحديثة والمعاصرة
 
 :نجدبين التسميات  ، ومنالمصطلح الذي لازالت ت
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أنها أوقعت الفكر العربي في فوض ى " Déconstructions"يبدو من خلال هذه الترجمات لمصطلح 

عن غياب مؤسساتي، فالجهود في هذا المجال فردية، مما أدى إلى عدم استقراره وتوحيده، اصطلاحية ناتجة 

يناسب  بالإضافة إلى البيئة والثقافة  الفكرية والخلفيات الإيديولوجية لناقل المصطلح فهو يؤوله حسب ما

 .أفكاره وتصوراته

 :تفكيكية جاك ديريدا :ثالثا

خطاب الفلسفي المعاصر الممتد من نيتشه وصولا إلى ديريدا ، الذي ساهم عصر الأنوار في ظهور ال       

 نشأتوالتراث وغيرها من الأمور الثابتة،فما هو أصل ومركز كالميتافيزيقا  امتاز بالاختلاف  والثورة على كل

جامعة المؤتمر الذي انعقد ب  "مع جاك ديريدا في ية في فرنسا في أواخر الستينيات من القرن العشرينالتفكيك

،هذا التاريخ أول إعلان  عن ميلاد التفكيكية 1611هبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر من سنة 

هذه الندوة كانت بنيوية بحته  وإعلان ميلاد التفكيكية 12"لتصبح بعدها أهم وأخطر مدرسة في النقد الجديد

 .فيها دليل على أنها خرجت من رحم البنيوية

استعاره من هايدغر ،وهو "التفكيك ما بعد البنيوية أعطاها مؤسسها هذا المصطلح الذي  فاستراتيجية

يعني به تفكيكك التراث المدروس من الداخل ،وتجزئته إلى بناه الأولية الأساسية من أجل معرفة الكيفية التي 

فالتفكيك لم يجتهد ديريدا في وضعه  13"غييرهتشكل عليها،وتبيان عدم بداهته، وبالتالي تبيان تاريخيته وإمكانية ت
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وإنما أخذه من  الفلسفة  الألمانية  في فترة عاني فيها المجتمع الغربي اضطرابا وقلقا جراء الحرب العالمية الثانية 

 .فشككوا في كل الثوابت والمسلمات ،وبإمكاننا اعتبار هايدغر الأب الروحي للتفكيكية 

سيتم قلب النظام الهرمي الذي  استراتيجيتهفمن خلال "ا يك ليس منهجويقر ديريدا على أن التفك 

أقامته الميتافيزيقا الغربية والانفتاح على الهوامش  والكشف عن الخلفيات الثاوية وراء البديهيات والمسلمات 

ة في وضد بنائي حركة بنائية"ويعرفها بأنها 14"التي اعتمد الفكر الغربي في بناء أنساقه وبلورة مؤسساته المختلفة

فنقوم بخلخلة البنية القلقة وغير مستقرة ،حتى نتمكن من تهديم هذا البناء ثم نقوم بإعادة بنائه  15"الآن نفسه

 .من جديد بما يناسب  وعي القارئ 

وقد قامت  هذه الحركة على مقولات أساسية ساهمت في تحديد فكر وتوجه جاك ديريدا تمثلت في          

 .،الإرجاء والاختلاف،موت المؤلف وميلاد القارئ،الحضور والغياب ، الأثرنقد المركزية :

على كتابات النقاد العرب؛ فالتفكير النقدي لم يكن بمنأى عن  أثرت فلسفة الاختلاف التي تبناها ديريدا

ات وطورها،فطفت على الساحة العربية مجموعة من المؤلف النظرية التفكيكية التي أشار إليها جاك ديريدا

 :نذكر منها ما يأتي. تحاول تبسيطها، وكشف خباياها  ليتمكن القارئ العربي من استيعابها

 .التفكيكية إرادة الاختلاف وسلطة العقل لعادل عبد الله_

 .هكذا أقرأ ما بعد التفكيك لعلي حرب_

 .المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية لعبد العزيز حمودة_

 .لمحمد شوقي الزين(فصول في الفكر الغربي المعاصر) تأويلات وتفكيكيات_

إضافة إلى عدد كبير من .دير يدا كمنطلقات لمسارها النقدي وجل هذه الكتب اتخذت أفكار  ومقولات

،عبد (النقد المزدوج)عبد الكبير الخطيبي:النقاد الذين تلقوا تفكيكية ديريدا وبرزت في دراساتهم أمثال

التفكيك الأصول )،عبد الله إبراهيم (التكفير من البنيوية إلى التشريحيةالخطيئة و )الله الغذامي

 (.والمقولات

 :بين الإبداع والاتباع تفكيكية  يوسف وغليس ي: رابعا 

واعيا بأهمية وإشكاليّة المصطلح في الدّراسات الإنسانية والأدبيّة " وغليس ي"كان النّاقد الجزائري        

خطورة الإشكال الاصطلاحي سواء في النقد الغربي  إلى في بحوثه وأعماله، على التّنبيه_ في الوقت نفسه_ وحريصا 

فهو من المصطلحات الغامضة التي " فكيكوالعربي،الذي مس العديد من المصطلحات  وخاصة مصطلح الت

لهذا أعطاه عناية خاصة ،فقد ابتدع في بداية مشروعه .  16"توحي بالتفتيت والتشتت والبعثرة والتناثر والضياع

آثرنا أن نقدم مساهمة شخصية متواضعة  في شأن مصطلح "النقدي ترجمة للمصطلح فنجده يقول 

Déconstruction  ...مونيم:يماتيتكون من أٍربعة مونDe  : سابقة لاتينية تدخل في تركيب بعض الكلمات
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تتصدر بعض التراكيب   con، مونيم..الفرنسية بدلالات لا تخرج عن نطاق الانتهاء أو القطع أو التوقيف

تدل على شكل  tionويدل على البناء، مونيم حر هو اللاحقة  struct،مونيم Avec الفرنسية بدلالات الربط الإمّعة

 في معجم اللغة الفرنسية ،وبجمع شتات هذه المونيمات الأربعة تتشكل كلمة  Actionشكال الحركة  من أ

Déconstruction  غير أن هذا المصطلح ابتدعه  ولم يستعمله لأنه 17("تفكيك أو تقويض ترابط بناء)بمفهوم

كما يتضح معناها -كلمة التفكيكليست :"، فيؤيد هذا الموقف  أحمد البنكي  قائلاخش ي من البلبلة التي سيحدثها

ولكن لتوالي استخدام الكلمة في النقد   déconstructionأنسب كلمة يترجم بها  مصطلح -عند ديريدا

العربي،أحافظ هنا على استخدمها، وذلك حتى لا أضيف مزيدا من البلبلة إلى مجال تضطرب فيه ترجمة 

تمكن وغليس ي  العرب في تلقي هذا المصطلح  وترجمته ونتيجة إسراف النقاد.  18"المصطلحات غاية الاضطراب

 من إحصاء 

 التقويض،  التشريح، التشريحية، ،التفكيكية،   التفكيك":له مقابلات13عن  يقل لاما

غير أنه أختار  مصطلحا واحدا . 19"التهديم،التحليلية البنيويةالتقويض،اللابناء،  نظرية التفويضية،

،فمصطلح تفكيك ار التداوليالمقصودة من قبل ديريدا،  وإنما  للاحتكام إلى المعيليس لتناسبه والدلالة 

انتشر واتسع نطاق استعماله وأخذ شهرة في الحقل النقدي مما جعل وغليس ي وغيره من النقاد يدخلونه 

أن الناقد أخذ موقفا من هذه الإبدالات الاصطلاحية حيث رفض ثلاثة منها  غير.دائرة الاستعمال

 .شكلية واعتبر البقية منها مصطلحات مقبولة لاعتبارات

فالتفكيـك لا يعنـي الهـدم وإنمـا يتضـمن "فرفض وغليس ي لمصـطلح الهـدم جـاء اتباعـا لموقـف ديريـدا              

أيضـــا فعـــل البنـــاء فهـــو بـــالأحرى تفكيــــك وحـــدة ثانيـــة إلـــى عناصـــرها ووحــــداتها المؤسســـة لهـــا لمعرفـــة بنياتهـــا ولمراقبــــة 

وعليه فهو لا يمارس الهدم بمفهومه السلبي بل يعمل على عزل وقطع الأجـزاء دون تخريبهـا حتـى يـتمكن . 20"هاوظيفت

 .بناء  معرفة جديدة  من

فإعـــادة البنـــاء فـــي نظره،فكـــرة غائيـــة ميتافيزيقيـــة لا تختلـــف عـــن الفكـــر الـــذي يســـعى إلـــى تقويضـــه "             

أي أن أتبـاع وغلسـ ي لديريـدا يكمـن 21"بر عمل تحريفـي يمكـن أن نقـوم بـهوبذلك يكون إعادة البناء بعد التفكيك أك

فــنحن اتبعنــاه فــي المصـــطلح . فــي قبــول كليهمــا لمصــطلح التفكيــك رغـــم أنــه لا يعبــر عــن الدلالــة الحقيقيـــة للمصــطلح

اصــــطناعنا لمصــــطلح التفكيــــك لا ينب ــــي أن يحيــــل  إن"ولــــيس بالضــــرورة أن  نتوافــــق معــــه فــــي المفهــــوم" التفكيــــك "

إنمــا نريــد بــه خصوصــا إلــى حــل الأجــزاء والعناصــر اللســانية للــن  فــي أي و  بالضــرورة علــى مفهــوم المــذهب الديريــدي

اعتماده على المعنـى  وهذا الرأي تبناه وغليس ي في". صورة من صور التقويض ثم إقامة عمل فني جديد على أنقاضه

 دلالاتا تبنـــى ديريـــدبينمـــا ، 22"دون إيـــذا هاعـــزل قطـــع جهـــاز عـــن بعضـــها الـــبعض  يقتضـــ ى"الـــذي اللغـــوي للتفكيـــك

 هيبطلـ و  معـين يعطلـه وهكـذا فتفكيكنـا لفكـر ...والحـل  التوقيـف عـن الاشـتغال، والإبطـال و  التعطيـل"أخـرى هـي

ـه،  أي السـحر   فـك  نقـول  كمـا تمامـا
ّ
الفكـر الغربـي، لـيس لكـي يعيـد  فكـك قـد   ديريـدا بالكيفيـة نفسـها يكـون  حل
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تبــرز مــدى   وهــذه الــدلالات.  23"زيفــه ويبطــل اشــتغاله لا أكثــر ولا أقــل  يبّــين الكثيــر، ولكــن لكــيبنــاءه كمــا يعتقــد 

وعليـــه قـــد اتبـــع وغليســـ ي ديريـــدا فـــي اســـتعماله لمصـــطلح التفكيـــك رغـــم  .مخالفـــة وغليســـ ي لديريـــدا فـــي المعنـــى اللغـــوي 

اللغوي،لأنهمـــــا رلحـــــا الكفـــــة إلـــــى معيـــــار التـــــداول والاســـــتعمال،خوفا مـــــن استعصـــــاء مشـــــكل  اختلافهمـــــا فـــــي المعنـــــى

 . المصطلح عند مستعمليه 

  Déconstructionالوافد   إن الناقد وغليس ي  كان جادا في التعامل مع المصطلح: ومجمل القول 

حرية في إثبات الذات مربوطا بجذوره اللغوية والمعرفية ،وأعطى  لنفسه ال واختار له مقابلا أصيلا

 .وقدرتها على الإبداع والخروج من قوقعة تمجيد الآخر والسير على خطاه

 :خاتمة

  يعد يوسف وغليس ي من الأسماء النقدية البارزة التي تبحث في المصطلح النقدي وما يشوبه  من

 .علل للتخل  منها

  المصطلحات بين المستعملين في تفش ي الفوض ى المصطلحية في اللغة العربية نتيجة لعدم توحيد

 .الواحد،وحتى عند المستعمل الواحد أيضا القطر

 وجب تحرير الخطاب النقدي الجزائري من الترجمة الذاتية للمصطلح. 

 وغليس ي لمصطلح التفكيك أعطى الناقدDéconstruction( قويض ترابط بناءت)ترجمة خاصة

الأم بما ينسجم مع مدلوله الاصطلاحي في الحقل  التي يتكوّن منها في لغته" مونيماته"اعتمادا على 

 .النقدي

  اتبع وغليس ي جاك ديريدا في استعمال مصطلح التفكيك مراعاة لمعيار التداول والانتشار بالرغم

 .من عدم توافقه معرفيا مع المعنى الأصلي الذي أراده
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